منهج أبي بكر في جمع القران
بحث في التفسير وعلوم القرآن
إعداد/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن منهج ابي بكر في جمع القران  
الكلمات المفتاحية:منهج-ابي بكر
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن منهج اب بكر في جمع القران
II. موضوع المقالة 
قد أعد الخليفتان؛ أبو بكر، وعمر منهجًا لزيد بن ثابت؛ لاتِّباعه في جمع القرآن، وجعلا في هذا المنهج من الضمانات والشروط التي بلغت الغاية في الدقة والتحري، حتى إنه لم يكتفِ بحفظه ولا بما كتب بيده؛ بل كان يشترط لأي نص يقبله أن يكون قد كتب بين يدي رسول الله ( وشهد شاهدان عدلان بذلك، وأن يكون هذا المكتوب قد أكده الحفظ في صدور الرجال.

أخرج أبو داود عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن أبا بكر قال لعمر، ولزيد: "اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه"، قال ابن حجر: "المراد بالشاهدين: الحفظ، والكتابة". 

وأخرج أبو داود أيضًا عن عبد الرحمن بن حاطب، قال: "قدم عمر، فقال: من كان تلقى من رسول الله ( شيئًا من القرآن فليأتِ به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان". 

وعلى أساس هذا المنهج، تم جمع القرآن في غاية من الدقة والتحري، ولم ينكر أحد من الصحابة هذا العمل الجليل؛ بل أيدوه وقابلوه بالقبول. 
قال علي بن أبي طالب: "أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر الصديق -رحمة الله تعالى على أبي بكر- هو أول من جمع كتاب الله". 

وقد وجدت هذه الصحف من الصحابة اهتمامًا بالغًا، فبعد جمع زيدٍ لها، حُفظت عند أبي بكر، ثم حفظت عند عمر بعد وفاة أبي بكر، ثم حفظت عند حفصة بنت عمر بعد وفاة أبيها شهيدًا، وبقيت عند حفصة حتى طلبها عثمان في الجمع الثالث؛ لتكون مرجعًا له، ثم ردَّها إليها.

سمات هذه الصحف: 
أولًا: امتازت هذه الصحف بسمات تميزها عن أي عمل آخر؛ بأنها جُمعت على أساس منهج غايةً في الدقة، والأمانة، والتحري.

ثانيًا: استبعد عنها منسوخ التلاوة. 
ثالثًا: أجمعت الأمة على صحتها وقبولها، ولا ينقض التواتر ما جاء عن زيد > أنه لم يجد آخر سورة "براءة" إلَّا عند أبي خزيمة؛ إذ المقصود: أنه لم يجده مكتوبًا إلَّا عنده، أما من جهة الحفظ فقد حفظه خلق كثيرون لا يحصون كثرة، وهذا كافٍ في تحقيق التواتر، وهي مشتملة على الأحرف السبعة كما كانت؛ تيسيرًا على الأمة.

جمع للقرآن الكريم دون الجمع السابق: 
جاءت بعض الأخبار تبين أن بعض الصحابة } قد قام بجمع القرآن الكريم منفردًا، ولكن بمقارنة هذا اللون من الجمع بما سبق، يظهر لنا أنه دونه للأسباب التالية: 
أولًا: لم تبلغ في درجة الدقة والتحري ما بلغته صحف أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه. 

ثانيًا: لم تقتصر على ما لم تنسخ تلاوته؛ بل جمعت بين الناسخ والمنسوخ أحيانًا.
ثالثًا: لم تبلغ حد التواتر. 

رابعًا: لم تحظ بإجماع الأمة عليها.
خامسًا: لم تشتمل على الأحرف السبعة، كما في الجمعين السابقين، وهما: الجمع في عهد النبي ( وفي عهد أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه.

أهداف جمع القرآن في عهد أبي بكر: 
استهدف الجمع في هذا العهد أمورًا: 
أولًا: جمع القِطع المختلفة التي كتبت فيها الآيات والسور في العهد النبوي قبل فقدها، أو فقد شيء منها. 

ثانيًا: كتابة الآيات والسور في صحف جديدة؛ للاحتفاظ بها دائمًا.

ثالثًا: تحقيق اتصال السند عن طريق الكتابة من الصحف التي كتبت في عهده( كما تحقق اتصال السند المتواتر في الرواية، والتلقي عن الشيوخ.
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